
الثانيالفصل

السودان

كم2مليون502حرالىمساحتهاوتبلغأفريقياقارةفيالسودانجمهوريةتقع

آخر،عربىقطرأىعنالسودانوتختلف(.نسمةمليون"18سكانهاوعدد

العربية،لايتكلمرنالذينالوثنيينالزنوجمنالسكانربعحوالىفيرجد

دوراالتنصيريةالبعثاتوتلعب،الجنوبفيمعينةمساحةفيأكثريةويشكلون

منأكثرخلالالاستعمار،جاول،الوطنيةانالسووحدةتهددبحيثبينهمهاما

المناطقفجعلوتضخيمهاالشعباجزاءبينالفوارقهذهتغذيةقرننصف

ام(.)0134229!عامبعدالشمالاماممقفلةمناطقالجنوبيةالوثنية

:والسودانالعرب

ذا،الإسلامىالعربىبالطابعأخذاالعربيةالبلادأحدثالسودانيعد

الثانيةالطريقولكنومصر،الأحمرالبحرطريقعنالعربيةالعناصرإليهتسربت

فجرفيالإسلاميالعربىالفتحبحركةالسودانيتأثرولمأثراأعمقكانت

السودانية.الأراضىفيممرحررتالتيالعربيةالجيوشتتوغلولم،الإسلام

الممالكعلىمعاهداتبفرضم()25646ءعامهـحأبىبنعبداللهواكتفى

النوبةومملكة)المقرة(دنقلةكمملكةالسودانشمالفيالقائمةالنصرانيةالسودانية

الفتحقبلمصرسكانالممالكهذهسكانوشابه)سويا(علوهومملكة)المريس(

نجيعاوارتبطوا.اليعقوبىالمذهبجميعأواعتنقواوالدينالجنسفيالإسلامي

مصرزوتأنهاحتىبمصراتصالاكثرهاالنوبةوكانت.القبطيةبالكنيسة

.(.مق).ء7-.66حاكمةبسلالة
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استرطنواالذينافرادهاعددوازدادالسودانعلالعربيةالقبائلضغطواشتد

العربية.والقباثلالنوبيينبينعديدةصداماتوحدثث.عروبتهوثبتواانالسر

31،024،الأعوامفيلاسماءعديدةحملاتالمسلمونممرحكاموأرسل

القبانلأيدت،1275ء256،665،674،096،715،854،986،

المماليكسلاطينوتدخل.العربيةواللغةالإسلانشرفيوساهتالمسلمةالعربية

علىمسممملكئنصيبمن716ءعاموتمكنواالنويةفيالداخليةالفتنفي

النوبة.

-.11الفونجمملكة:هياسلاميةممالكثلاثةالشمالىانالسوفيوقامت

-)13356915ء-5001دارفوروسلطنةام(،821-)12375015ء

188.-0157)دنقلاومملكةام(،169 'AYAA-AVA)الشمالى.الركنفي

العربية،القباثلوحالفتواسلمتالجنوبمنزحفتزنجيةقبائلوالفونج

السيادةحولدارفورسلطانمعمستمرنزاععلىوكانت،كبيرةمملكةوأسست

العربيةالقبائلوشجعوا،الإسلاميةالدعوةالدولهذهملوكونشر.كردفانعلى

لهمفحببواقصدوهمالذينالمسلمينبالعلماءورحبوا،ممالكهماستيطانعلى

شفاعة.ولاطلبألهميرلواولمابطاعات،ومنحوهمالإقامة

الى)نسبةالشاذليةالطريقةفدخلتها.الصوفيةالطرقانالسوفيوانتشرت

ورسختام()9841445ءعام)6911،125(التوفسىالشاذلىالحسنأيى

عبدالقادرإلى)نسبةالقاثريةوغدت.الميلادىعشرالثامنالقرنفيأقدامها

القرنمنذودارفور،الجزيرةفيانتشاراالطرقأكثرا-1166ء(770الجيلانى

الدينبهاءمحمفإلى)نسبةالنقشبنديةالطريقةانتشرتكذلكعشر.السادس

وتأثر1182ء(.الرفاعىأحمدإلى)نسبةوالرفاعية)9138ء(النقشبندى

الثانيمنتصففينجدفيقامتالتى(السلفية)الدعوةالهوابيةبالحركةانالسو

بنأحمدطريقعنمختلفةبأضكالالميلادى(عشرالثامن)القرنالهجرىعشر

الفاسى.)ثرش!

فاسفيم(ا-1873)765اء2531173الفاسىإلرش!بناحمدنشأ

عامبعدمكةفياقامثم،القاهرةفيولرس،الشاذليةالطريقةواتبع

تهامةفيصبياالىفغادرهاعلماثهامعمكةفيواختلفام(،)234؟ء/818
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بنمحمدوتلميذهابنهوفاتهبعدميراثهوتنازعم(./1824اء)243عامعسير

بنأحمدبنعلىبنمحمدلحفيدهوقدر.المرغنىعلىابنومحمد،السنوسىعلى

فيدنقلةفياقامعسيرانتهامةفيدولةيؤسسأن)1876/1391(ادرشى

تأييدنالفقدا-9185()197السنوسىأما.اء559عامحتىانالسو

الليبية.والصحراءتشادومنطقةدارفورفيدعوتهلينشرليبياالىوعادمكةعربان

اثراالجميعابعدم(1853)3917المركنىعلىبنعمدالثافيالتلميذوكان

النقشبندية،المرغنىمحمددرس.العلوىنسبهذلكعلىوساعدهانالسوفي

معلمهوارسله.مكةفيإدرش!بنأحمدعلىوتتلمذ،الشاذليةواخيرا،والقالرية

)سنار!و)النولة(و)كردفان(فيزمنافقضىبالدعوةليبشرانالسوالى

حتىاقامحيث"عسيرصبباالىوعاد.سودانيةامرأةوتزوج

وجدةالمدينةفيزوايافأسسلمعلمهخلفامكةاشرافبهواعزفاحمد.وفاة

كماموت،وحفراليمنفيالدعوةلينشرالخنمصمحمدابنهوأرسل.والطائف

كردفانفيونجح(عامربنوو))البجاة(قبائلاتبعتهحيثسواكنالىابنهأرسل

م9186عاموفاتهبعدالحسنوخلف.الختميةالطريقةوأسسوالنوبةودنقله

وفر،المهدىوقاومالممريين،عثمانوايدام(.886السرتاجعثمانمحمدابنه

الجيشمعوعلىاحمدولداهوعادفيها.وماتالقاهرةالىالمهدىنجاحبعد

عاموفاتهحتىإحياءهاوأعاد،الختميةالطريقةأحمدوقاد.6918عامالمصرى

وتجمع.r"عامالمولودعلىاخوهالر،جيةزعامتهافيفخلفهم،2891

والنقشبدية.الشاذليةبينالختمية

:السودانفيالمصرىالحكم

I).1235عامهانالسوبلادالمصرىالجيشدخل AY.)والىأرسلفقدم

الفونجمملكةعلىفقضىاسماعيلالثالثابنهبقيادةجيشاباشاعلىمحدمصر

.الجنوبأقصىإلىووصلام()821اء236عام4)سناعاصمتهمودخل

بسلطانها.هزيمةرحمةالزبيرألحقحينما1874عامالىدارفوراحتلالوتأخر

ام31/2/841الموافقاء21/11/256فيالعثمانىالسلطانمرسومانالا

طيلةوملحقاتهاوتوابعهاوسناروكردفانودارفورالنوبةعلىحاكماعلىمحمدجعل

يعطولم.المصرىللحكمخضعتقدتكنلمدارفورأنمنالرغمعلىحيلأله
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مصوعإلىسواكنمنالأحمرالبحرسواحل،المرسومذلكبموجبعلى،عمد

السودانوأصبحعلى(.عمد)ابنباشا)براهيمجدةحاكمالىتابعةكانتلأنها

واسعة.مصريةدولةيكونانمصرمع

ستةا-1885()31235013082ءالمصرىالدورفيالسودانحكم

التيالخرطومتأسيسباشا(خورشيد)علىخامسهمعهدفيوتمحاكماوعشرون

باشا()عبداللطيفتاسعهمعهدفيالخرطومفيوتأسس.انالسوعاصمةغدت

فيحديثةمدرسةأولفكاتالطهطاوىبكرفاعةإلىبرئاستهاعهدمدرسة

الا.احوالهوتفقدالسودانبزيارةباشاوعباسباشاعلىعمدوقام.انالسو

خطةعلىإدارتهافييستقرواولماللازمةالعنايةالمنطقةهذهيولوالممصرولاةأن

باشااحمدالىوعهدتجزئتها،حاولثمكوحدةعلىعمدحكمهافقدواحدة

عليهاالإبقاءفقررعادولكنهم(t)184اء)026عامالممهمةهذهبتنفيذ

عنها.عدلثمزمنا،التجزئةباشاعباسوجرب.موحدة

تضمواسعةجغرافيةبقعةوحدوافقد.كثيرةنواحمنالسودانالمصريونخدم

إلىوأدخلوا،والعادات،والدين،واللغة،والجنس،اللونفيمتباينةقبائل

الصحى،المستوىورفعوا،والمعرفة،العلمونشروا،الحديثةالحضارةالسودان

الاقتصاديةالأوضاعوحسنوامستقرا.وعهدأمنظمةحكومةوأوجدوا،والاجتماعى

الملابسمنبدلأالمنسوجةالملابساستعمالونشروا،القطنزراعةفأدخلوا

حمىكذلك،واحدةكبيرةسوقفيوممركلهالسودانووحدوا،الجلدية

حدوثواخرواأوروبيةمستعمرةتصبحأنمنالزمنمنمدةالسردانالمصريون

كاملا.قرناذلك

المصريةالقواتاحتلتفقدكبيرا.اتساعاالسودانحدودالمصريونووسع

وامتدادالغربىالعربىالأحمرالبحرساحلكلام(A)66اء284عامحتى

اتصلتبحيث)بربرة(إلى)غردافوى(راسمنالهندىالمحيطعلىالساحلهذا

AIMفيالعثمانىالسلطانووافقزنجبار.سلطانباملاكالخديوىأملاك

إلىالمندببابإلىمصوعالىسواكنمنالساحلضمعلىم(856I)أيار

9128ءعامفيتمكنتمصريةحملةبيكر،اصمويلالبريطانىوقادمصر.

هذامخططاتولولامصرالى)اوغندة(الاستواءخطمديرةضممنم()1871
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الجيشوتوغل.السودانيةالأراضىضمنأوغندةلكانتبيكرالبريطانىاليهودى

وخلتا-9188(.)812السادصيوحناالإمبراطورعهدفيالحبشةفيالمصرى

عبدالشكورينعلىبنمحمدالمسلمسلطانهافتنازل)هرر!مدينةالمصريةالقوات

بموجبالخديوىومنحام()875اء392عامفيمصروالىالىسيادتهعن

جنوياجوياضهرالمصريةالقواتوتخطت.زيلعميناءم()1875ء"11'11مرسوم

خاضعاالشرقيإفريقيةساحلمنالأكبرالقسموغدازنجبارسلطانفاحتج

جميععلىمصرسيادةام()877اء925عامفيبريطانياواعزفتمصر.لحكم

.حافونوراسغردافوىراسحتىالسوشىمنالشرقىالإفريقيالساحل

الفتنةنيرانواشتعلتالحبشةمعالحربثارتفقد.النهايةبدايةهذهوكانت

الدولمنبتخطيطالوسطى)فريقيةالعربوخسرمصروخسرتالسودانفي

وأعطوا،المنطقةتقاسمواحيثالمانيا(-ايطاليا-فرنسا-)بريطانياالاستعمارية

ثلاثالمصريونوخاض.نصرانيةدولةبصفتهاالإسلاميةالبلادمنجزءأالحبشة

فيفرنسيةقواتونزلتام(،6AV)اء492عامالحبشةضدخاصةمعارك

الكارثةوحلتعصب.فيايطاليةوقواتام()881اء992عامجيبوتى

رو0013التاليالعامفيالبريطانيةالقواتاحتلتهاالتىنفسهابمصرالكبرى

ام(.882)

الإسلاميةالعربيةصفتهفقدأنبعدالمصرىالحكمفيانيينالسورأىوتحول

الاستواءخطمديريةعلى("افرانجأجانبحكامتعيينمنقبلمنامتعضوافقد

م(."1874-1876(غوردون)شارلام،،0873187بمكع)صموئيل

ويضطهدون،النصرانيةوينشرون،الإسلاميحاربونالأفرنجهؤلاءأنولاحظوا

بلغحتىالخديوىخدمةفيالإفرنجالحكامعددوازداد.والمسلمينالعرب

الكارثةبرادروبدأت.اوروبياحاكماعشرأربعام(AVA)اء692عامعددهم

.السودانعلىعاماحاكما(غوردونأشارلبيكرصموئيلعينعندماالكرى

دارفورفيثررةمنأكئرقامتفقد.بالثوراتسخطهمعنانيونالسووعبر

مولىورابحرحمةالزبيربينسليمانئارمنبينمنوكانالاستواء.خطومديرلة

الىام(6912878ءعامرابحوفرسليمانوقتلالثوراتهذهوفشلتالزببر.

1333ءعامالفرنسيونعليهاقضىاسلاميةدرلةأسسحيثنثادمنطقة
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ناجحةثورةابالمهدى،المشهورالدنقلاوىأحمدبنعمدقادوأخيرام(.1491

البريطانمن.الغزاةأماملاالمصريةالقواتا!هياربعبدالبريطانيةمصرحكومةعل

المهدية:الثورة

-آب12الموافقAm.رجب27فيدنقلهقربقريةفيالمهدىولد

41أغسطس A tونشا.الخشبيةالقواربصناعةيتعاطىعربياابوهوكان.م

آمنال!الدعوةنشرعنتصرفهلمولكنهاأبيهحرفةوامتهندينيةنشأةالمهدى

وكثرالتالىالعامقيوجهرا،ام12ء/088عامسرابدأهاوالتىبها،

القبضالقاءحاولتممريةقواتام881أيلول9وآب12فيوهزم.7دباعه

،كردفانفيأمرهواستفحل،جديدةبحملةام82Aأيار92فيوفتك،عليه

ووقع1883،ديسمبر-أولكانون91فيالأبيضعاصمتهالهواستسلمت

بنديناربنعلىواعاددارفورعلىالمهدىواستولى.جندىآلافستبأصه

وحملةم6/11/1883فيباشا()هكسحملةالمهدىوابادعليها.سلطانازكريا

بقيادةكانتاعدائهقواتأنانتصاراتهعلىوساعده.ام23/12/883فيبيكر

فع،البريطانىللاحتلالخضعتقدكانتنفسهامصروأن،أوروبيينمرتزقة

ضدبل،القاهرةفيالمسلمالأميراوالخليفةالسلطانضدموجهةثورتهتعد

البلاد.وحكمواعرابىونفواالوطنييناعتقلواالذينالإنكليز

العربىالنفوذعلىللقضا؟الأوربيةوالدوللبريطانياذهبيةفرصةولاحت

مصرعلىالبريطانيةالحكومةأشارتلذلكوتمهيدا،إفريقيةشرقىفيالإسلامى

باشارياضواعتذر،واستقال،ذلكباشاشريففرفض،انالسوعنبالجلاء

اولربيع6فيباشا""نوبارفشكلها،البريطانيةالرغبةتنفذوزراةتشكيلعن

.السودانعنالجلاءتنفيذالرئيسيةمهمتهاوكانتم(،1/111)10134/1/4ء

المكلفللسودانالعامالحاكمبمنصب)غوردونأإلىالثانيةللمرة)نولاراوعهد

ألفخمسينمنكثرإجلاءيؤمنأن)غورثون(علىوكانالجلاء.علىبالاضراف

الأوروبم!نإجلاءإلىبالإضافةتجارىبيتآلافثلاثةيملكونمصرىمدنى

وفقدالخرطومعلىالمهدىواستولى،مهمتهفي)كوردون(وفشل.المصريةوالقوات

عامبعدأىام(،)26/1/885اء2r.الثانيربيع01فيحياتهغوردون
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دافريقيةالسودانخسرتقدمصرتكونوهكذا،تعيينهمرسوم!دورعلىواحد

الشرقية.

غدتبينماافريقيةفيمصرممتلكاتمنجزءفيالانفوذهالمهدىيثبتلم

الأوروبيةالدولوحاولت.لهخططواماوفقللمستعمريننهباالباقيةالممتلكات

الغاية.لهذهبينهافيماعديدةمعاهداتفعقدتالمصريةالزكةاقتسامتنظيم

ام(،5/5/398وام)15/4/198إيطاليامعبمعاهداتبريطانياوارتبطت

ام(،)12/5/498ودلجيكااع!(،15/11/398وام1/7/098وألمانيا

عامالإسلاميةإمارتهاعلىوالقضاء)هررا،احتلالعلىالحبشةوشجعت

AAVأريتريافيوتوغلت)مصوع(،ميناءء188شباطفيايطالياواحتلت.ام

ممرممتلكاتيفصلكانالذي)جوبا(ضهرحتىالصومالأىاضىفيتفدمتكما

الثورةعلى"منليك!اسمهحبشياأميراالايطاليونوشجعزنجبار.ممتلكاتعن

الإمبراطورقتلولما)هررإ،احتلالعلىوبريطانياوساعدتهيوحنا،امبراطورهعلى

_rIAM)يوحنا IAVr)9188مارس-آذارفيالمهدىقواتمعحربهفي

رمضان2فيحمايةمعاهدةبعقدوأغرتهإمبراطورا،بمنليلكإيطاليااعترفت

8)2/5/9ا!603 A.)لمالذيومنليكايطاليابينخلافنشبولكنام

بالإيطاليينكبيرةهزائموألحق،المعاهدةمنIvللمادةالإيطالىبالنصيعترف

هذهفكانتام(،)131392/2/698ءرمضان16فيt"عدوهفيلاسماء

الأخرىالدولوبادرت.السودانعلىالمصريةالبريطانيةالحملةفيسبباالمعركة

علىبريطانيةوسيطرت،جيبوتىفرنسافاحتلت،الاسلابمننصيبهاأخذإلى

)بربره(و)زيلع(علىاستول!قدوكانت)اوغندا(،الاستواءخطمديرية

منيبقولمزنجبار.سلطانممتلكاتألمانيامعواقتسمتا.4918-"3918

حانقدالوقتانبريطانيافرأت،للمهدىالخاضعةالمنطقةغيرمصرممتلكات

)الحبشة(إفريقيةدولةيدعلىأهينتالتيالنمرانيةإيطالياوإنقاذعليهللقضاء

الأوروبيةوالدولبريطانيةقبلمندعمتهاوقد،نصرانيةالدولةهذهكانتوإن

المسلمين.ضد

اليهاعهدبريطانيةبقيادةمشزكةبريطانيةمصريةحملةتجهيزبريطانياقررت

أوامرعلىبناءغرةحينوعلىفجأةالاستعداداتوبدات.السوداناحتلالمهمة
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نالسؤا

علىبالقضاءيرحبواولم،الفكرةهذهالمصريونوالوطنيونالخديوىوقاوم.لندن

الموافقةالمصرىالدينصندوقورفضبريطانيا.بمساعدةاسلاميةعربيةدولة

مصممةكانتبريطانياولكن.الحملةنفقاتلتغطيةاللازمالمالمصرإعطاءعلى

قواتهاثلثوقدمت،الحملةنفقاتبثلثبريطانيافساهمتبالمعارضةمكزثةغير

الحملةوتحركتالنفقاتباقىلتغطية502%بفائدةجارياحسابالمصروفتحت

،ام898ايارفيوسودانى(مصرى000002،بريطانى082)0كتشنربقيادة

فيالمهدىخلف)الذيالتعايشىعبداللهالمهدىخليفةوهزمت،دنقلهواحتلت

إخلاءعلىفرنسيةقوةوأجبرتم(،885Iايار2013،22ءرمضان9

24ا013شوال3فيالتعايشىوقتل.فاشوده A98شباط Aدولةفانتهتام

حركةالسودانفيوجعلت،سنةعشرةخمسعاشتالتيالأنصارأوالدراويش

سودانيا.كياناوأوجدت،جديدةدينية

الثنائى:الحكم

معاهدةعقدتفقد.قرننصفمناكثردامعجيبعهدالسودانفيوبدأ

أخضعام(998الثانيكانون)131691!رمضان8فيبريطانيمصرية

البريطانيالعلمينرفعمعبريطانيمصرىثنائيلحكمبموجبهاالسودان

يبقرلمالأجنبيةالامتيازاتمنالمعاهداتهذهبموجبالسودانولجا.والمصرى

يعينهبريطانىعاملحاكمولكنهاخضعتفيها.سلطاناىالمختلطةللمحاكم

المدنيةللإدارةأعلىرئيساالعامالحاكموجعلبريطانيا.بموافقةالخديوى

تعدولم.واسعةوتنفيذيةتشريعيةبسلطاتمتمتعامطلقاوحاكماية؟العسكل

فيلمصريبقولمالسودانفيالمفعولساريةالممريةالوزاريةوالقراراتالقوانن

واعفاء،بريطانيةلقيادةالخاضعةالمسلحةالقواتوبعض،العلمغرإلسردان

إلسودانموازنةفيالعجزسدمسئووليةمصروتحملت.الممريةللبضائعجمركى

وازداد.أعوامأربعةبعدوتضاعف،الأولالعامفيجنيهمليونربعبلغالذي

معاديةوبخهةيوجههالسودانحكمفييستقلشريكهمرأواحينماالمصريينالم

وأسى.حزنيومالاتفاقيةتوقيعيومالمصريونعذاك41

بريطانيونحكامتسعةالثنائيالحكممدةخلالالسودانحكمعلىتقلب
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الحاكموساعدهاو"."روبرتو)ستاك"و"ونجت"و"كتشنر"أبرزهممن

الدوائر،مدراءمنعددالىبالإضافة،والمالوالقضاءللإدارةأمناءثلاثةالبريطافي

019)عاموشكل -airYA)برئاسةأالعامالحاكم"مجلسباسمعرفمجلسام

والصحة،،والأشغال،المعارفدوائرومدر%الثلائةامناثةوعضويةالحاكم

القوانينوتصديقالموازنةإقرارحقالمجلسهذاومنح.الاقتصاديةوالشؤون

حالةفيالحاكمصلاحياتوممارسةالموظفينبينالتنفلاتو)جراءوالمشروعات

الايعازاتإلالايقيدهامطلقةالواقعفيكانتالحاكمسلطاتولكن.غيابه

عدالذيالقاهرةفيممثلهابواسطةالبريطانيةالحكومةمنيتلقاهاالتىوالتعليمات

المباشر.الحاكممرجع

الاستقلالنحوبهمالتقدمأوالسكانمستوىبرفعالسودانحكويةضهتمولم

،الأشكالمنشكلباىبالحكمالسودانيونيشتركفلم.يدعونكانواكماالذاتى

نصفبعدالإنكليزواحتل.العاليةالمناصبأمامهمتفتحولمرأىلهميؤخذولم

من%11قرابةشغلوابحيث،الوسطىواكثرحميعها،العلياالمناصبقرن

خمس)الممريون(الثنائيالحكمفيشركاؤهمناكبينما،للوظائفالعابمالمجموع

الموظفننسبةلزدولم.متوسطةوطائفالايشغلوالمرلكنه،العا-ديةالنسبةهذه

عامالنصفإلىفارلفعت37%،علىام()1338029!اعاالسوداني!

نأالى85%علىم()91350491ءعامبعدواستقرت(flAr.)9134ء

امإ.)1375559!عامفيحميعهاالوظائفسودنةتمت

اء316وضععامفقد.التعليمنشرفيقليلااهتياماالسودانحكومةوأبدت

(rIAAA)لندزافيتكاليفها"كتشنرأجمعالتي"غوردون!لكليةالأساسحجر

ابتدائية،مدرسةأمرهاأولفيوكانت"غوردون".الجنرالذكرىلتخليد

فيللإناثمدرسةأولوافتتحتام()509ا!CI"3عا!ثانويةفاصبحت

خمسالىعاماعشرثلاثةبعدالرقموارتفعام(ة)9132119!عامالسودإن

التعليممخصصاتيرتفعلمالبريطانىللاحتلالالخمسينالذكرىوفي.مدارس

الساداناستقلتوعندما4%،التعليمنسبةوبقيت.ا%،منلأكثرالموازنةفي

1ءنالأفيلعددهممساويافيهاوالطلابالمدارسعددكانعنهاالإنكليزوجلاء

عنايتهميفقدوالمالإنكليزولكن.السودانسكانعشرسكانهاعدديبلغالتي
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وغدتم(،)13422491ءعامللطب"كتشنركليةفاقتتحواقادتهمبتخليد

،الاستقلالعهدفيوأخيرا،(r\)9135049ءعامآدابكليةغوردونكلية

ام(.569تموز)137524ءالحجةذي16فيالخرطرمجامعةتأسست

جمدتولما.الممريةالجامعاتعلىالعاليالتعليمفيالسودانواعتمدت

"السردارمقتل.أثرم(،)13422491ءعامأواخرمصرمعالثقافيةالصلات

وبدأت.بيروتفيالأمريكيةالجامعةإلىالجامعيةالبعثاتوجهت،،ستاكلى

بعد(rlAYA)1346ءعامبعدالسودانالىتصلبيروتجامعةخريجىأفواج

اصبحتوعندما.لمشكلاتهتفهماكثروغدوا،العربىبالعالماتصالأازدادواأن

كطلابلندنجامعةفحوصالىطلابهاتقدمجامعيةكليةغوردونكلية

بعثاتبإرسالالثانيةالعالميةالحرببعدالسودانحكومةبدأتوأخيرا.خارجيين

يحولواأنانكلترارأتفقدالسودانجنويىسكانأما،البريطانيةالجامعاتإلى

.الجنوبعنالشمالفصللتحقيق،أوغندةفي"ماكريرىاجامعةإلى

المصرية.والصحفالمطبوعاتعلى،العربيةالبلادكأكثر،السودانواعتمدت

I)12169ءعامالسودانحكومةوأصدرت AA)السودانية("الجازيتجريدةم

أصحابوأصدر.الثنائيالحكماتفاقيةالأولعددهافينشرتالتيالرسمية

ثم،أسبوعيةضفم()3091اء321عامالسودانجريدةالمصريةالمقطم

عام!السودانيةالتجارة"غرفةمجلةوصدرتم(.)13432591ءعامتوقفت

"الخرطوم"كجريدةذلكبعدأخرىصحفوصدرتم(،091

AMA!السودان"رائدوجريدةام(،)909اء327أالمساحوإكشكول

تسعام()039عامالصادرةالصحفعددوبلغام(.)039

صعوباتووجدت.عشرةأربعإلىأعوامعشرةبعدالرقمارتفعثمصحف،

وحاولت(،ستاكاليالسردارمقتلبعدالممريةالصحفوجهفىشديدة

تداولها.منعالبريطانيةالسلطات

الوطنى:والكفاحالسياسىالنضال

عاشوره،الذيالشاذالوضعلهذاالأمراولفيتذكرمقاومةالسودانيونيبدولم

لمقاومةسودانيةحركةأولدارفورسلطانزكريا(بندينار)عليعصيانكانوربما
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يبدأأنقبلالسلطانعلىالقضاءالىالبريطانيةالسلطاتوسارعت.الاحتلال

22)1334رجب02فيفهزمتهثورته Aعاصمتهواحتلتم(،1691ايار

عملهمالانكليزوبرر.قتلتهرصاصهالسلطانواصابت.التالياليومفي"الفاشر"

الألمانية،العثمانيةبالدعايةمتأثراالثورةينوىكانالسلطانأنادعوابأنالعدائي

وهدأت.الغربيةمصرحدوهاجمالذيالسنوسىمعائفاقعلىكانوأنه

.الحربنهايةذلكبعدانالسوفيالأحوال

التىالسبعالسنواتخلالالمصريةبالأحداثالتأثرشديدىانيونالسووكان

وتأثرواام()1337919ءلثورةتحمسوافقد.الأولىالعالميةالحربنهايةتلت

29شباطتصريحبريطانيااصدرتوعندماإملنر(.لجنةبأبحاث Yالذيام

عامبريطانياالصوداؤوتدخلتفيخاصبحقلنفسهااحتفظتالحمايةفيهالغت

من016و915المادنبننصنغببرعلىالمصرببنلتجبرام()339اء؟34

الدستور.

)أيار0134ءرمضانفيعبداللطيفعلىالأولالملازمأصدرالسودانوفي

منخرجولكنه.عاملمدةفاعتقل(السودانيةالأمة"مطالبسماهانشرةام(229

"اللواءجمعيةام249أيارفيفألف.قبلذىمنايماناوأشدأقوىالسجن

قويةفروعاللجمعيةوجعل،النيلوادىرسماللواءهذاعلىوجعل!الأبيض

شريف،وحسن،الحاجعبيد:وهمرفاقهوساعده،الخرطومفيبالمركزالاتصال

موظفىمنأكثرهمكونالأعضاءواستغلعبدالقادر.وصالح،صالحوحسن

فيمظاهراتوقامت.السودانارجاءفيواخبارهمدعوتهملنيشرواوالبريدالبرق

أعضاءأحدبالمتظاهرينهتفوعندمابريطانيا.ضد(درمان)أمو)الخرطوم(

معى:فليهتفالآخرواليومورسولهباللهيؤمنكانمنالناس)أيهاالأبيضاللواء

تستطعولمبحماسةالهتافهذاالجموعرددتبريطانياإ.ولتسقطمصرفلتحيا

الشدةاستعمالالىفبادرتالنشاطهذاعنالسكوتالبرطانيةالسلطات

المحاكمةإلىوقدمتهمأعضائهامنوعدداالجمعيةرئيسواعتقلت.والعنف

المتهمينضدأحكامهاالمحكمةواصدرت،الحكمنظامقلبعلىالتآمربتهمة

.الجائرةالأحكامهذهعلىاحتجاجاسلميةمظاهراتوقامت،متفاوتةبمدد

1343!محرم9فيفخرجواالخرطومفيالحربيةالمدرسةطلبةحماسةوثارت
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لسودانا

بريطانيةقرةووصلت.العاصمةشوارعطافتمسلحةبمظاهرةم()9/8/249

علىفحكم،المحاكمةالىوقدمتهم،الطلبةمنعدداواعتقلتالمدرسةحاصرت

منالمعتقلينمعاملةالسجنسلطاتواساءت.أعوامستةبالسجنبعضهم

عليهم،الأحكامفشددتالسجنفيبثورةفقامراالأبيضاللواءوأعضاءالطلبة

عددوعضوية،المصرىامينأحمدبرثاسةالسودانىالاتحادجمعيةذاكإذوتشكلت

وبادرت.المعتقلينلأصالتبرعاتبجمعالجمعيةوقامت.المتفاعدينالضباطمن

الرئيسعلىفحكمالأعضاءمنوعدد،الجمعيةرئيساعتقالالىالسلطات

.الباقونوشردسنواتسبعبالسجن

مقتلإثربكارثةبلعنيفةبصدمةوالسردانمصرفيالوطنيةالحركةواصيبت

الثانيتشرين)91اء343الثانيربيع22فيللسودانالعالمالحاكماستاك"لى

تركعجيباشديداإنذاراالثإفيتشرين22فياللنبىالجنرالوجهفقدام(.249

خلالالسودانمنقواتهابسحبمصروطالب.والسودانمصرفيعميقةجروحا

الأراضىمساحةستزيدالسودانحكومةبأنوأعلمها،ساعهوعشرينأربع

القوا!إلىالأوامروصدرت.فدانمليونثلثمنأكثرألىالجزيرةفيالمزروعة

معهم،تضامنهاالسودانيةالوحداتفاعلنت،السودانمنبالانسحابالمصرية

ألجيشثكناتقاصدةثكناتهامنجنديا012منمؤلفةسودانيةوحدةوتحركت

انكليزيةقوةلهاوتصدت)غوردون(.بشارعمارةحربىموكبفيالمصرى

،كبيرةتضحياتوقدمواحسنا،بلاءالسودانيونفيهاأبلىعنفةمعركةووقعت

للانكليزكانتالنهايةفيالغلبةأنغير،كبيرةخسارةالبريطانيةالقواتوكبدوا

وهمبالإعدامالضباطمنثلاثةعلىوحكم،القتلمننجامنأسرواالذين

جمادى22فيوأعلن،عبدالرحيموثابت،المولىفضلوحسنمحمد،سليمان

جعلالتيالسوداندفاعقوةتأسيسعنم()17/1/2591اء243الآخرة

الأعلى.قائدهاالعاماحاكم

الإدارةولكن،والجنوبالشمالبينالودروابطعلىيدلالرائعالموقفذلك

نأانكلتراوحاولت.المصريينإجلاءوتمحال،أيعلىنفذتالانكليزية

كانالتيالوظائففيالمصريينمحلالسودانيينفأحلتالسوداني!تتسترضى

السودانيين،لصالحآنذاكظهرتالتيالسودنةمحاولةتكنولمهؤلاء،يشغلها
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وكانتمبكر،عهدمنالانكليزأرادهالذيالتقسيمحلقا!منحلقةكانتوإنا

وتقسيمبتجزئةيقومونذلكوبعدممر.عنانالسويفصلواأنخطتهم

هذهبعضفينجحواوقدوكينيا.أوغنداإلىالسودانجنوببضموذلكالسودان

.المحاولات

عامبالسودانيينالمصرييناتصاللمنعإجراءاتهاالسودانحكومةوخففت

ام(،)1355369ءمعاهدةعقدإثرالقيودأكثروأزالتم(،)13533491ء

والتوظيف.والتجارةالتملكوحرية،السودانإلىالانتقالحريةللمصريينوأبيح

تحاولولم.العامالحاكملقيادةخاضعةلتصبحالسودانإلىممريةقرةوعادت

.الموضوعاتهذهفيالسودانيينرأىأخذبريطانياأومصر

الخريجين:مؤتمر

منلاسيمالهمالمهينالتجاهلهذاالسودانيونالمثقفونيتقبلألاطبيعياوكان

صيففىالمثقفونوتنادى.وجودهموإثباتأنفسهمتنظيمإلىفبادروا،مصر

منويمكنهمشملهميجمععام،مؤتمرعقدإلىام()379ء356lعام

)شباطاء356عامأخراأوفيواتفقواالبلاد.مستقبلحولرأىإلىالوصول

38I A)اجتماعوعقدعضو.وستمائةألفاضمالذيالخريجينمؤتمرلشكيلعلىم

المؤتمرونوأقرعضوا،)0118(الأعضاءثلثيمناكثرحضرهالمؤتمرلهيئةعام

المجلساعضاءوانتخب.عضوأستننمناستشاريامجلساوانتخبراالمؤتمر،دستور

)إسماعيلالتنفيذيهللهيئةالعامالأمينولادرعضوا.عشرستةمنتنفيذيةهيئة

ربيع3فيالسودانلحكومةالإدارىالسرأمينإلىرسالةتوجيهالىالأزهرى(

مجلسوانتخابالمؤتمر،بتشكيلأعلمهام(389أيارY)1357ءالأول

أهدافأنرسالتهفيالأزهرىوذكرالمؤتمر.نظامحسبتنفيذيةولجنة،استشارى

مستوىرفععلىالقانونحدودضمنالعملهما:(الوطننحو"وواجباتهالمؤتمر

نظروجهةعلىالحكومةواطلاع،التعاونوسائلوتنظيم،الاجتماعيالشعب

فيالأزهرىوأكدعاتقناأ.علىتقعالبلاد"مسؤوليةلأنكمجموعةالأعضاء

السرأمينجوابوجاء.لأنفسهمعاليةبمراكزلايطالبونالمؤتمرأعضاءأنرسالته

أخذتالإدارةأنإلىأشارفقد.للآهالمخ!بايوماعشرينبعدالرسالةهذهعلى

ولاالسودانىالشعبلايمثلونالمؤتمرأعضاءأنترىولكنهاالمؤتمر،بوجودعلما
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باسمه.التكلملهميصح

حفلةالمؤتمرواقام.الثانيةالعالميةالحربنشوبحتىمحدودأالمؤتمرنشاطبقى

9135ءعامانالسوزارالذيباشا"ماهر"علىالمصرىالوزراءلرثيسشاى

اهدافهبلوغعلىالمؤتمربمساعدةمصرالحفلةخطباءوطالبcام()049

شلإلىفسعت،السودانيةللحكومةوالعملالقولهذايرقولم.الاجتماعية

.انالسوحدودعلىالجاثمالإيطاليالخطرذلكعلىوساعدالمؤتمر.نشاط

1361ءمحرمففي،أخرىمرةللعملالسودانىشمصراحداثواستشارت

ترضاها.وزارةمصرعلىوفرضتالمهينانذارهابريطانياوجهتام(429)شباط

رأوابعدمامصرعلىعقدوهالذيأملهمالسودانيونيفقدانطبيعياأمراوكان

جديدااتجاهاالمؤتمرواتجه.الحكمعلىوحقدبأنانيةوتكالبهماحزابهاتخاذلمن

الجغرافيةبحدودهالسودان"بمنحطالببلبالوحدةيطالبيعدفلمنضالهفي

إ.مباشرةالحرببعدمصيرهتقريرحق

الحاكمإلىمذكرةام(429نيسان)13613ءالأولربيع17فيالمؤتمرووجه

كمايلى:السودانيالشعبمطلبفيهاشرحالعام

بعدمصيرهتقريرحقالسودانيمنحبريطافيمصرىتصريحاصدار-ا

.مباشرةالحرب

والقوانين.الموازلةلإقرارسودانيةتمثيليةهيثةتأسيس-2

يقلمالاوتخصيص،السودانيينمنأغلبيتهللتعليمأعلىمجلستأسيس-3

للتعليم.الموازنةمنا%2عن

التنفيذية.السلطةعنالقضائيهالسلطةفصل-4

a-السودانيينعنوالانتقالالاثحارقيوورفعالماقفلةالمناطققوانينالغاء

.السودانداخل

السودانية.الجنسيةبتحديدتشريعوضع-6

المصرية.الإنكليزيةالمعاهدةقررتهماعدافيماالسودانالىالهجرةوقف-7

.الجزيرةامتيازصاحبةالزراعيةالشركةعقدتجديدعدم-8

فيسودانيينبتعيينالحكمفيالفعلىالاشتراكفرصةالسودانيينإعطاء-9

وقصرالرثيسية،الحكومةفروعجميعفيسياسيةهسؤوليةذاتوظائف

o b e i k a n d l . c o m



61انلسودا

بغيرلملئهاالضرورةتدعوال!المناصبأما.السودانيينعلىالوظائف

فيلملئهاسوادنيونأثنائهافييتدربالأجلمحدودةبعقودفتملاالسودانيين

.المدةنهاية

والصناعية.والزراعيةالتجاريةالبلادموارداستثمارمنانيينالسو-تمكين01

فيالتعليمبرامجوتوحيدالتنصيريةالإرسالياتلمدارسالإعانات11-وقف

انكرجافارداالمذكرةهذهعلىالإدارىالسرامينورد.والجنوبالشمال

هيئةالىصفتهوتحويل.السودانيينجميعبتمثيلدعواهالمؤتمرعلىفيه

نشاطاتهيقصربأنالمؤتمرالسرامينونصح.المذكرةوأعاد.وطنيةسياسية

به.الحكومةاعزافاستمرارفيامللهيكونحتىالداخليةالشؤونفي

الرأىاستشارةعلىالسودانحكومهعزمردهفياكدالسرأمينانغير

فيالنظراعادةوبريطانيامصرقررتمااذاالمسؤولالسودانىالعام

.المعاهدةاوالاتفاقية

بريطانيا،نياتبحسنبعضهموثقفقد.أنفسهمعلىالمؤتمرأعضاءوانقسم

أنآخرفريقرأىبينما،التامبالاستقلالطالبوابلمصرمعالوحدةبؤيدواولم

بها.لايوثقبريطانياوانمصر،معبالتعاونبالنضالالاستمرارالسودانمونعلى

الأمةحزبراعىوأصبحفأيدهمالمهدىعبدالرحمنالسيدإلىالأولالفريقولجأ

%Airaالأولربيعفيتأسسالذي jالفريقا!سىبينمام(،4591)شباط

إلىالحربابانالسودانحكومةوعمدتالمرغنىبرعايةالأشقاءحزبالآخر

تعارضفلمام(،)449اء363عامانالسولشمالىاستشارىمجلستأسيس

الأكثريةأصحابوهمالأشقاء،وحملأقرتهبلحدثماالوفديةمصرحكومة

إلىوعواوالجنوبالشمالبينتجزئةبدايةواعتبروهالمشروعهذاعلىالمؤتمرفي

بأنوطالب،بأعمالهوقام،وجودهأثبتالاستشارىالمجلسولكن.مقاطعته

.السودانمصيرحولوبريطانياممربينبالمفاوضاترايهيؤخذ

مفاوضاتفيالدخولعلىممر،منبالحاح،وافقتقدبريطانياوكانت

هذهاغتنام)بجناحيه(الخريجينمؤتمروقررم(.)13553691ءمعاهدةلتعديل

مصرالىسودانىوفدوذهب.صوتهمواسماعانيينالسورأىعنللتعبيرالفرصة

تمسكتمصرولكن.انيةالسوالنظروجهةومصربريطانياوفدىعلىليعرض
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حزينأ.فاشلاالسودافيالوفدفعادالسودانعلىسميادتهالبقكيربشكل

ذيIVفيوقدم.انالسوحقوقعنالدفاعفيهامازثماطاالمؤتمروأبدى

فيهاطالبالعامالحاكمإلىمذكرةم(4591أولتشرين23)اء364القعدة

نأعلىبريطانيامعوتحالفمصرمعاتحادفبديمقراطيةسودانيةحكومةبقيام

بإطلاثطالبكما،والتحالفالاتحادنوعوحدهاالسردانيةالحكومةتقرر

المؤكأ،)بينهمالسودانيينمننصفهامشتركةلجنةوتأليف،العامةالحريات

مقاليدالسودانيينتوليمشروعلوضعوالانكليزالمصريينمنالآخروالنصف

وقت.أقصرفيالبلادفيالحكم

السودانفيبالعملبريطانمافاستقلتوبريطانيا،مصربينالمفاوضاتوتعثرت

المدةخلالالمحليةالإدارةنمتقدبريطانياوكانتترضاها.وجهةووجهته

لشمالىالاستشارىالمجلسوأسستم(،)2291-13664791-0134ء

حوا-مصرمعالخلافبريطانياواستغلتم()13634491ءعامانالسو

الرألىتأييدلكسب(بيفن-)صدقيباتفاقيةالملحقانالسوبروتوكولتفسير

بآشو5فيالعامالحاكمواقترح.السردانىالعام

ولكنهاالمبدا،حيثمنمصرفوافقتتنفيذىوآخرتشريعى،جملستأسيس

كهكأضيةمصر،ورفضتصوتا.مصرداعطاءالمجلسينصلاحياتبزيادةطالبت

.منفردةالفكرةتطبيقإلىبريطانيافسارعتالتنفيذىالمجلسفيمقعدينلها،

المجل!-اعطىالذيم(IA)48عامأواخرفيالنهاثيمشروعةالعامالحاكمقدم

باستثناء:الأمورجميعفيالتشريعحقالتشريعى

تأسيسه.تانون(1)

.الأخرىوالدولوبريطانياممرمعالسودانعلاقات(2)

انية.السوالجنسية)3(

علىوافقإذاوالأقلياتوالدفاعالنقدموضرعاتفييشرعأنللمجلسوأبيح

منهمكانعضوأ9("امنالتشريعىالمجلسوتشكل.التنفيذىالمجلسذلك

"33"البريطانىالحاكموعيق،التنفيذىالمجلسفيالانكليزالستةالأعضاء

المجلسأعضاءعددوجعل.المباضعبالانتخاب)عشرةالباقونوانتخبسودانيا،

منهمثلاثة،سودانيونالآخروالنصفانكليز،نصفهمعشراثناالتنفيذى
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السودانيينعددوزيد.والصحة،والتعليم،الزراعةدوائررئاسةمناصبيشغلون

يحتلهكانمنصباسودافيملاحينمام()01370591ءمنتصففيسبعةإلى

واعتبروا،التنفيذىالمجلساضاءتعيينصلاحيةالعامالحاكمومنح.بريطانى

المجلس.قراراتوإبدالنقضحقومنح،أمامهمسؤولين

ا-1372ء371عامىخلالجديدةمرحلةالسودانيةالقضيةودخلت

1371ءمحرم15فيالمصرىالنوابمجلساتخذفقدم(.ا-5291)519

واتفاقيةم(،)13553691ءمعاهدةب!لغاءفراراام(01/519)15/

واصبح.المصريالدستررمن016و915الموادعدلكما،1316ءام()998

انالسواعتبركما!والسودانمصر"ملكالتعديلهذابموجبمصرملكلقب

المجلسوأقر.خاصقانونبموجبالسودنحكمتنظمأنعلىمصرمنجزءا

تضعمنتخبةسودانيةجمعيةتشكيلعلىنصالذيالقانونهذانفسهاليومفي

منتخب،احدهمامجلسيناومنتخبمجلستأليفعلىينصدستوراللسودان

الملك.ويعزلهيعينهالنوابمجلساماممسؤولسودافيوزراءمجلسوتشكيل

السواني.الدستورفيالسلطاتفصلعلىالنصوجوبعلىالقانونوأكد

تدابيراتخاذالىبالرتبلحدثماأماماليدينمكتوفةبريطانياتقفولم

عشرثلاثةضمتلجنةام519آذارفيشكلتقدوكانت.السودانفيدستورية

واستقال.بريطانياقانونيامستشارااليهاضمتكما،بربطانيقاضبرثاسةسودانيأ

البريطافيالرئيسوانفردبريطانيا.بنوايالتشككهمانيينالسوالأعضاءمنستة

رجب8فيالتشريعيةالجمعيةالىفدمالذاقي،للحكممشروعبوضعومستشاره

الحاكمأعطىاذاللامالمخيباالمشروعوجاءام(،529نيسان)13712ء

.النوابومجلسالوزراءمجلستجاهلمنتمكنهمطلقةسلطاتالعام

،القاهرةحريقإثرمتلاحقةوزاريةأزماتالوقتذلكفيتعافيمصروكانت

الىالدعو8توجيهالىبالرالأولىوزارتهالهلالىشكلولما.النحاسوزارةواقالة

مصيرحولمفاوضاتفيللدخولاليهاوفدارسالأوالقاهرةلزيارةالمهديالسيد

تتنكربريطانياأنوشعربريطانياعلىحانقاذاكاذالمهديوكان.السودان

الحزبأنالمهدىواعتقد.انالسواستقلالعلبالعمللهالسابقةلوعوها

الأولربيع02فيبدرىبابكرإبراهيماسسهالذيالاشزاكيالجمهوري
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59أولكانون81)اء371 I،)الأمةحزبليزاحمبريطانيب!يعازقامانما؟م

بعداستقلالهعلىالسودانحصولالىالجديدالحزبعاو.المهدىيرعاهالذي

فكرةاستيعابمنالسودانيالشعبخلالهايتمكنوالازدهارالنضجمنمرحلة

بريطانياأنورأى،معهبالتفاهمراغبةممرأنالمهديولماشعر.الذاتيالحكم

الهلالي.لمفاوضةمصرإلىوفدوارسالالدعرةتلبيةالىسارع،خدعتهقد

فقد،مفيدةمفاوضاتلإجراءتسمحلمبحيثمصرفيالأحداثوتلاحقت

rvشوال6فيالهلالياستقال iىسحسينوشكلم(5291حزيران)28اء

التالياليومفيالثورةوقامتالحكمإلىالهلالىعادثميوما،عشرينعاشتوزارة

العرشرعنفاروقالملكوتنازل،ام(2ء9تموز)137123ءالقعدةذي2في

نجيبمحمداللواءشكلوأخيرا.نفسهالعاممنتموق)26القعدةذي5مساء

وزعماءالمهدىووصل.انالسونحوحاسمةاجراءاتاتخذتعسكريةوزارة

من)العشرين1372!صفرافيالقاهرةالىانيةالسوالاستقلاليةالأحزاب

وصيغت.أياملسعةبعدمصرمعاتفاقإلىالأحزابوتوصلتاول(.تشرين

1372!صفر13فيبريطانياإلىمصرأرسلتهامذكرةبشكلالاتفاقيةهذه

مص!!هملقريرحقالسردانييناعطاءمصرواقترحتالثاف!(.تشرينمن)الثاني

السيادةوتعود،الثنائيالحكمبانتهائهاينتهىانتقاليةفترةخلالحرحباديجوفي

فهطخلالسلطاتهالعامالحاكميمارسانمصرواقترحت.السودافيللشعب

وأهنديبرئاسةوسودانيينوبريطانيمصريمنمؤلفةلجنةبمساعدةالانتقال

وأمريكي،،وبريطاني،مصريمنسباعيةلجنةتشكيلاقترحتكا.باكستافي

ورحبت.الانتخاباتعلىلتشرفباكستانيأوهنديبرئاسة،سودانيينوثلاثة

)137201!الثانيربيع23فيووقعتالاقتراحاتبهذهالسودانيةالأحزاب

المصريةبالمذكرةبالتمسكفيهثعهدتبينهافيمااتفاقعلىم(5391الثافيكانون

حدثلماالرضوخمنبدابريطانياترولم.السودانيينلصالحبمعديلهاالمطالبةمع

شباط1)13722!الأولجمادى22فيالسوداناتفاقيةمصرمعفوقعت

م(.5391

أجريتفقد.الاستقلالطريقفيسريعةخطواتالسودانوخطت

وكارالمقاعد.أكثريةمصرمعبالاتحادتطالبالتيالأحزابونالت،الانتخابات
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1(مقعد)03والشيوخمقعدا()79النوابمجلسفيالأحزابعلىالمقاعدتوزيع

يلي:كما

تاسس.الشيوخفيوثلائةالنوابمجلسفيمقعدأ24نال:الأمةحزب-ا

السيدورعاهخليلعبداللهوترأسهام()1364459ءعامالحزبهذا

الدخولمصر،وعدمعنالتامالسوداناستقلالالىالحزبودعا.المهدى

معها.وحدةأواتحادايفي

مقعدا22و،النوابمجلى!فيمقعدا51نال:الائحاديالوطنىالحزب-2

ام()1362539ءعامأواثلالحزبهذاتاسس.الشيوخمجلسفي

الأحزابجميعالحزبوضم.الميرغنيورعايةالأزهرىإسماعيلبرثاسة

459)364الاشقاءكحزبالاتحادية Ai.)التيالوطنيةالجبهةوحزبام

ام(.)1368949!فيحمزةميرغ!شكلها

شكله،النوابمجلسفيمقاعد3نال:الجمهوريالاشزاكيالحزب-3

),,519عامفيبدريإبراهيم airy'!طريقي!التدريصتالىودعابم

.الاستقلال

الشيؤصفيوثلاثةالنوابمجلسفيمقاعد9نالالحر:الجنوبحزب-4

.للجنوبذاتيباستقلالطالب

انشيوخمجلسفيومقعدين،النوابمجلسفيمقعداعشراثنىالمستقلونونال

الوطنيالحزبمنوعشرة،الأمةحزبمنشيوخاربعةالعامالحاكموعين

،الجنوبحزبمنوثلائة،الجمهوريالحزبمنواحداوشيخا،الاتحادي

مستقلين.وشيخين

1373!عاممنتصففيالأولىجلستةالأولالسودانيالأمةمجلسعقد

وأتم.السودانلوزراءرئيساالأزهريإسماعيلوانتخبام(،549عام)مطلع

الوزارةهذهومارست،الأمةمحلسأعضاءبينمنوزارتهتشكيلالأزهري

سودنةام(559انثاني)تشرينفيالسودنةلجنهأتمتكماالفور.علىسلطاتها

والشرطة.والجيشالإدارةوظائفجميع

الحجةذي28فيالسودانيالأمةمج!سقررتةالسرعمليةتمتأنربعد

منكلاوطالبالمصير،تقريرعمليةفيالسيرام(1/8/559)6ا!374
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فعلاوتمالإخطار،هذامنشهورثلاهلةخلالقواتهمابسحبومصربريطانيا

Jاولربيع28يوموالبريطانيةالممريةالقواتجلاء )r A 137 Oالثافيتشرين

سوداف.غيرواحدجنديالسودانارضعلىيبقفلمام(559

لعرقلةالجنوبفيتمردإثارةفيوالدسائسالأجنبيةالمحاولاثمنالرغموعلى

وسيطرتالتمرد،علىالقضاءاستطاعتالسودانيةالحكومةأنالاالمصير،تقرير

إلىالرأىواتجهالمصير،لقريرإجراءاتالثورةتعقولم،الجنربعلىتامةسيطرة

المباشر.الاستفتاءبطريقالمصيرتقرير

)91الموافقاء375الآخرةجمادى18فيالسودانيالأمةمجلسواجتمع

إعلانالمجلسوفررالسوداد.تاريخفيقرارأخطرليتخذم(5591أرلكانون

تعطىتأسيسيةجمعيةرتكوين،خماسيةسيادةلجنهوتشكيل،السوداناستقلال

المجلسواقر.الثلاثالجنوبيةللمديرياتاتحاديةحكومةلتشكيلالكافيالاعتباش

والعلمالجديد،المؤقت(لدستورام(559عام))أواخررجبشهرغرةفي

(.والزراعةوالصحراءالنيلرمزواخضحوأصفر)أزرقالسوداني

كانونمن)الأولJbIrYSعاممنرجبمنالأؤلفيالسودانواحتفلت

وبريطانيامصروبا!رتفيهاالجمهوريالنظاموقيامباستقلالهام(5691الثاني

عضواانالسووغدتنفسهاليومفيالجديدةالمستقلةبالجمهوريةالاعترافإلى

المتحدةالأممهيئةفيوعضواالثافي(،كانون)91رجب91العربيةالجامعةفي

نفسه.العاممنالثافيتشرينفي

رأيهغيرثممصر،معالاتحادأنصارمنبدافقد.بالأزهريالزمانوتقلب

مؤتمرفيواضحاممروفدوبينبينهالفتوروظهرم()13745591ءعامأوائل

سودانيةجمهوريةبقيامنادىحينماصريحارايهوأعلنام(559)نيسانندونغأ".

وزارته.ولاحزبهيحملمهذاعملهولكن.الأمةحزبمعبذلكفالتقىمستقلة

لايؤيدالأزهرىبأنالميرغنىشعربعدماعميقاالختميةالطائفةمعخلافهكانفقد

عبدالرحمن.عليعنهوانشقالحزبوتصاع.الختميةللطريقةالميرغنىالنفوذ

الذيالديمقراطيالشعبحزبام()569عاموشكلواوغيرهماحمزةوميرغني

زعيمخليلعبداللهفشكلالأزهريبوزارةالانقسامهذاوطوح.الميرغنيرعاه

وضمتام(6ء9تموز)13754!القعدةذى26فيائتلافيةوزارةالأمةصنن
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وواحد،الديمقراطيالشعبحزبمنوستةالأمةحزبمنوزراء!ستةوزارته

الحر.الجنوبحزبعنوثلاثة،الجمهوريالاضتراكيعن

وانمامصرمعللرحدةخصومأخاصةالأزهريولا،عامةانبونالسؤيكنولم

سالم!لاحواساءة،نجيببمحمدالإطاحةأنالاؤعاتها،أنصارهامنكانوا

كلمصرفيظهرالذييظالمآلاستبداديوالحكمللوحد"داعيةذهبالذي

فيالرقوععنالاسعقلالففضلواوالسوانيينالأزهريآراء.منغيرهذا

الاستبداد.

ضعبان8فيان(السوفيالتخابات)ثافيالتأسيسيةالجمعيةانتخاباتوبدأت

مقعدأ173لإملاءآذارمنالعاضرفيوانتهتام(589شباطV)2اء377

،النوابمجلسفيمقعداوكسبكبيرأنصرأالأمةحزبونال.النوابمجلسفي

الشعبحزبونالمقعدأ.45غبرالاتحاديالوط!الحزبينللمبينما

مقعدأ.IAوالمستقلونمقعدا،02الحرالجنربوحزبمقعدأ،7yالديمقراطي

الأمة:مثقاربةنسباوالانتخاببالتعيينالشيوخمجلسفيالأحزابهذهوكسبت

عمرذلكأثناءوأ(ف6.والمستقلونالجنوب5،الشعب5،الاتحادي،14

فيمقعدايينللمالذيالرط!التحريرحزبالتعايشىعبداثهالخليفةبن

ام()27/3/589فيجديدةائتلافيةوزارةخليلعبداللاوشكل.الأمةمجلس

رمصان7فيتستقروزارةتشكيلبالإمكانيكنولمائتلافها.إنهارماصعان

i ryvوغدانفرذهما.لهماوتحفظوالميرغنىالمهديبينالتوازنوتحمى،الحكمء

أحزاببينالمستحكمةللأزمةالرحيدوالحلعتوما،أمراالعسكريالانقلاب

وتنكرتالبلد،مصالحوتناسبالآخر.لبعضهابعفماعداوتهافياشتدت

بادي6فيعبودابراهيمالفريقالجيشقاهلدوقام،والحكمالإسلاملمبادىء

أثرةعلىألغىعسكريبانقلابام(589الثافيتشرين17)كاء8الأولى

خلالمنالدولةرثاسةتسلمثم،والأحزابالنبابالمجلسوحلالدستور،

بالانلابعلمعلىكانالرزراءرئيسأنويبدو.العسكريةللقيالةأعلمجلس

بأسابيع.وقوعهقبل

العامة،الساحاتمنالإنكليزتماثيلدالغاءانالسوحيادالثررةقائدوأعلن

العربية)الجمهوريةمصرجمهوريةمعاتفاقيةام()9137959ءعامفيووقع
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هذالكن،العاليالسدوتعويضات،والتجارةالرفيشؤونتنظم(آنذاكالمتحدة

الاحزابمختلفنقمةضدهفأثار،الفرديةالاسثبداديةالىتحولالعسكزىالحكم

3الآخرةجمادى15فيعارمةشعبيةثورةضدهقامتلذاوالهيئات Atا*(fl'

الدستوريالنظامالىبالبلادوعادت،بحكنهوأطاحتم(6491الأولتشرين

الحزبانخلالهاحاولسنواتاربعمنكئرتدملمالعوةهذهلكنالنيابما،

النظام)قامة(الديمقراطيالاتحاديوالحزب،الأمة)حزبانالسوفيالرئيسيان

لمجلسرثيساالاتحاديالحزبرئيسالأزهرىاسماعيلفاختير،التقليديالنياب

ناوقبلم(6891)اذارفيالدستورلوصعالتأسيسيةالجمعيةوانتخبتالسيادة

عاد،الحزبيةالخصوماتإلىمن!رفينالسياسيونكانوبينماالدستوريصدر

صفر27فيثانعسكريانقلابفيالحكماستلامإلىأخرىمرةالجيش

برئاسةالشبابالضباطمنثورةمجلسالأموروتسلمم(6891ايار)138825ء

رئاسةواعطيت،السجنفيالحزبينمنالسياسيونوألقىالنميرىااجعفر

نأالثورةقيادةجم!لسمالبثثم(،اللهعوض)بابكرالقضاةلأحدمؤقتاالوزراة

الأولى:النميرىالرئيسضدتمردمحاولاتجرتوقد.بنفسهمباشرةالحكمتسلم

جزيرةفيعصيانهاأظهرتعندمام()09130791ءعامفيالمهدىجماعةمن

بالطيرإنمستعينةبالطيرانالمحاولةعلىتقميىأنالحكومةفاستطاعت"أبا"

فيالأمةحزببجماعةفتكالذيالطيرانقائدمباركحسنيكانوقد،المصري

حتىالعصيانواستمر،الجنوبسكانمن(خرىمحاولةجرتكماابا.جزيرة

قدكانالجنوبأنوالمعروف.ام719الذاتيالحكمعلىالحكومةمنحصلرا

استقلفلما،والتنصيريةالأجنبيةللإرسالياتالاستقلالقبلالإنكليزفتحه

هناكتكونتالتيالنمرانيةالأقلياتتلكالاستعماريةالقوىاستغلتالسودان

فترةبينالمسلحةوالاضطراباتالعصيانوإ8لارة،السودانشؤونفيللتدخل

عامفيالأولىالنميريالرئيسضدعسكريةانقلابيةمحاولاتجرتكما.واخرى

وليبيامصربمؤازرةالحكومة(نالاالعطا،هاشمالرائدبقيادةم()7191

اماالأمر.بادىءفينجاحهامنالرغمعلىالمحاولةتلكعلىالقضاءاستطاعت

هلألينأنبالذكروالجديرأيضا.)وأحبطتعامفيجرتفقدالثانيةالمحاولة

ذلكبعدالنميريوانتخب.السودافيالشيوعيالحزبوراءهماكانالمحاولتين

للجمهورية.رئيسا
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نأفالمعروت:الاقتصاديةالتنميةمشكلةالحاليةانالسؤمشكلاتأهمومن

وهذا3%بنسبةسكانهيزدادبشماتقريبا2%نجمعدلسنويايرتفعالسوداندخل

الظروفوسوءالمدنفيالعماليالوعينموأنكما،التخلففيمستمرةزيادةيع!

الدولمنعددمعتتعاونالقيالحكومةأعباءمنيزيدالريففيالمعيشية

الإن!ائية.المشروعاتمنعددلإفامةالصديقة

السلطةبينلقاءاتوجرتجميعها،وفشلت،انقلابيةمحاولاتعدةجرت

الإخوانمعالمصالحةوتمتام(،779تموز)7اء793رجب21فيوالمعارضة

،الخلافوقعأنماشبثولكن،الشريعةثطبيقعلىيلحونأخذالذي!المسلمين

الآخرةجمادىفيفأبعدهم،ضدهالاخوانمنمؤامرةاكتشفأنهالنميرىوادعى

الارسالياتوكانت،بعضهمعلىالقبضوألقىم(1185اذار)01ا!504

تطبيقفكرةمنالنصرانيةالدولوكياناهتزكيانهاإذ،ذلكوراءمنالتنصيرية

الشريعة.

سواراسحمنعبداالدفاعوشيرقام(ام859بسان)6اء504رجب16وفي

مدينة،لحكومةسل!"تمسنةمدةاهـكمعلىالجيشوسيطر،بانقلابالذهب

حسبالإسلاميةالشريعةقوانينتجميدفيهاتمالتي"كوكادام!اتفاقيةوبعد

الأمة،حزبوتفوت.السودانفيالعامةالانتخاباتوجرت.الأمةحزباقتراح

الجبهةمعومرة،الديمقراطيالاتحاديالحزبمعمرةالوزارةرئيسهوشكل

وزارةمعهفشكلالديمقراطيالاتحاديالحزبإلىمعواخيرا،الإسلامية

أئتلافيه.

بزعامةأنقلابقامام(989حزيران)03اء904القعدةذي27وفي

.اليومهذاإلىولاتزال،الإسلاميةالجبهةوتسلمتالبشير،حسنعمرالعميد

.السودانفييقوموضعكلوتؤرققائمةالجنوبومشكلةهذاكل
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